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الحيـاة السياسـية في إيران علـى موعـد مـع انتخابـات رئاسـية قد تكـون الأهـم والأكـثر تـأثيرًا منـذ قيـام
يــة، وذلــك لكــثرة التحــديات والمصــاعب الــتي تقــف بــوجه الرئيــس المقبــل، ورغــم القائمــة الــتي الجمهور
أعلــن عنهــا مجلــس صــيانة الدســتور في الأيــام الماضيــة، الــتي حــدد فيهــا أســماء  مــرشحين لخــوض
الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ مثلت هذه الأسماء من جهة أخرى قائمة تم تفصيلها حسب ما يرغب
به المرشد الأعلى علي خامنئي، في ضمان فوز المرشح الذي يرغب به، دون أي منافسة تذكر من قبل

المرشحين الآخرين.

وفي هذا الإطار يمثل إبراهيم رئيسي الخيار الأفضل لخامنئي، كون عملية ترشيحه للانتخابات جاءت
بعد جهود حثيثة بذلها مكتب المرشد لإقناعه بالترشح.

جـاءت عمليـة ترشـح رئيسي في اليـوم الأخـير مـن التسـجيل، ليجـرب حظـه للمـرة الثانيـة بعـد خسـارته
. أمام الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني عام

فرغــم الــدعم القــوي الــذي قــدمه لــه الأصوليــون، وعــدم تمكنــه مــن مجــاراة روحــاني بالنهايــة، يــدخل
الرئيسي ساحة الانتخابات الرئاسية المقبلة بوجه جديد هذه المرة، وأهمها أنه خيار الضرورة للمرحلة

المقبلة.
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ويلعب جلوسه على رأس السلطة القضائية، ودعايته الإعلامية، وانسحاب بعض مرشحي الحرس
ـا في دعمـه وتحفيزه علـى يـاراته المتكـررة للمقاطعـات والولايـات الإيرانيـة، دورًا مهم الثـوري لصـالحه، وز

العودة إلى الساحة الانتخابية.

كمـا إنـه يمثـل خيـارًا اجتمعـت عليـه  جهـات مـؤثرة في النظـام السـياسي الإيـراني، هي مكتـب المرشـد
والحــرس الثــوري والتيــار الأصــولي، مــا يجعــل مــن نســبة فــوزه في الانتخابــات الرئاســية المقبلــة شبــه
ــه، وهــو رئيــس مجلــس الشــورى الســابق علــي ــرز منــافس ل محسومــة، خصوصًــا بعــد اســتبعاد أب

لاريجاني. 

يظهر السجل السابق لرئيسي أنه كان مطلق الولاء للمرشد الأعلى، ما جعله رئيسًا لمحكمة الثورة في
ثمانينيات القرن الماضي، ونتيجة للسجل الدامي الذي خلفه في هذه المحكمة، عمد النظام إلى تعيينه
على رأس مؤسسة الإمام الرضا في مشهد عام ، من أجل إبعاد الصورة السلبية عنه، وإعادة

تعريف شخصيته من منظور ديني واقتصادي وسياسي مؤثر.

رئيسي ليس له أي منافس جاد، ومن المرجح ألاّ يستطيع أغلبهم عبور الجولة
الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورغم أن المنصب الجديد منحه تأثيرًا كبيرًا في الحياة السياسية الإيرانية، وتحديدًا من خلال العلاقات
الوثيقة التي قام بإنشائها مع جنرالات الحرس الثوري، إلا إنه لم يكن كافيًا لإعادة ثقة الناس به.

فبعد أن أصبح رئيسًا للسلطة القضائية في مدينة ك، تبنى رئيسي سياسة مكافحة الفساد، وحاكمَ
على إثر ذلك عشرات المسؤولين الإيرانيين، كما إنه دعا مؤخرًا إلى حرية الوصول لشبكات الإنترنت

من قبل الشباب، وهي دعوات جاءت بعد ضمان نسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ترشح للرئاسة أم للخلافة؟
منذ أن جرى تعيين رئيسي على رأس مؤسسة الإمام الرضا في مشهد، بدأت العديد من الدراسات

والتحليلات تتحدث عن إمكانية أن يكون هو المرشد الأعلى المقبل في إيران.

والأكـــثر مـــن ذلـــك، أن رئيسي كـــان أحـــد أبـــرز المـــرشحين المنـــافسين لخـــامنئي علـــى خلافـــة مؤســـس
يـة الإسلاميـة الخميـني، قبـل أن يسـتقر قـرار مجلـس خـبراء القيـادة في النهايـة علـى تنصـيب الجمهور

خامنئي.

ومــا أثّــر علــى وجهــات النظر الــتي دارت حــول رئيسي هــو خســارته للانتخابــات الرئاســية الماضيــة أمــام
روحــاني، وهــو مــا يحــاول خــامنئي عــدم تكــراره في الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، لأن عــدم فــوز رئيسي



بها يعني إن عملية خلافة خامنئي ستواجه تحديات كبيرة، خصوصًا إن هناك الكثير من الأسماء التي
بدأت تط نفسها بقوة في الساحة، وعلى رأسها حسن الخميني.

الانتخابات الرئاسية الإيرانية قد تشكل الحدث الأهم في الداخل والخا
الإيراني، كون هذا الحدث قد يعيد تشكيل النظام من الداخل.

يبــه مــن فقــد يــؤدي فــوز حســن الخميني المحتمــل في هــذه الجولــة مــن الانتخابــات الرئاســية إلى تقر
كثر من ذي قبل، حيث لا يزال يعتبرَ أحد خيارات القيادة المستقبلية، ولكن إذا منصب المرشد الأعلى أ

خسر الانتخابات مرة أخرى، يمكن أن تتضرر هذه الشرعية حتى لو فاز بملايين الأصوات.

وفي هذا الإطار، على الرغم من عبور أسماء أصولية أخرى إلى جانب رئيسي من فلترة مجلس صيانة
الدستور، أبرزهم محسن رضائي أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، وسعيد جليلي ممثل
ــائب الأول لرئيــس مجلــس ــى للأمــن القــومي، وأمــير حسين هــاشمي الن خــامنئي في المجلــس الأعل
الشورى، إلا أن رئيسي ليس له أي منافس جاد بينهم، ومن المرجح ألاّ يستطيع أغلبهم عبور الجولة

الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فقد بنيت قاعدة المنافسة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، على تشكيل عملية التنافس بين التيارين
الأصــولي والإصلاحــي، وفي ظــل غيــاب أي مرشــح بــارز للتيــار الإصلاحــي في هــذه الانتخابــات، فــإن كــل

المؤشرات توضح بأن الطريق نحو الرئاسة سيكون سهلاً أمام رئيسي هذه المرة.

رئيسي خيار المرحلة القادمة
كـثر مـن مناسـبة أن اسـتمرار بـالعودة إلى الخطابـات السابقـة للمرشـد الأعلـى علـي خـامنئي، أشـار في أ

النظام وأيديولوجيته الثورية هي أبرز مهمة ينبغي على الرئيس المقبل القيام بها.

ودعا إلى أن يكون الرئيس المقبل من “حكومة حزب الله”، شاب وثوري قادر على حل مشاكل إيران
الداخلية والخارجية، مع الإشارة هنا إلى أن “صفة الشاب” غير محددة بنظر خامنئي بالعمر، وإنما

بمدى قدرته وفعاليته وإخلاصه للمرشد الأعلى.

كثر شخصية ومن ثم إن هذه الرؤية الخامنئية قد تجد ضالتها بالنهاية في رئيسي، الذي يعدّ اليوم أ
نــافذة في إيــران، وتحديــدًا علــى مســتوى الســياسة والإعلام والاقتصــاد، والأكــثر مــن ذلــك أن الحــرس
الثوري بدأ يمارس سياسة الترهيب بحق الرافضين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد أن

تم حصر المنافسة بين رئيسي – رئيسي، كما عبرّ عن ذلك أحد قيادات التيار الإصلاحي.

أهم ما يرتبط بالانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، هو أن خامنئي لا يفكر



بمسمى الرئيس المقبل، بقدر ما يفكر بمستقبل ولاية الفقيه من بعده.

إن الانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة قــد تشكــل الحــدث الأهــم في الــداخل والخــا الإيــراني، كــون هــذا
.الحدث قد يعيد تشكيل النظام من الداخل، ويعيد صياغة الدبلوماسية الإيرانية في الخا

وأهم ما يرتبط بالانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، هو أن خامنئي لا يفكر بمسمى الرئيس المقبل،
بقدر ما يفكر بمستقبل ولاية الفقيه من بعده.

ا في فعلى الرغم من أن الرئيس الإيراني يتمتع بسلطات محدودة، إلا أنه يمكن أن يمارس دورًا مهم
عملية اختيار المرشد القادم، وفي حالة ما إذا كان الخليفة هو مجتبى خامنئي، فيما إذا اقتضت رغبة
خامنئي ذلك، فإن خامنئي سيفكر برئيس قادر على ضبط التوازن الداخلي، خشية أي اضطرابات

داخلية قد تنشب رفضًا له.

كما إنه يفكر برئيس قادر على تطبيق رؤيته في المفاوضات النووية في فيينا، ولذلك فإن الانتخابات
الرئاســية المقبلــة تــأتي كمحاولــة لإعــادة هندســة النظــام مــن الــداخل، والاكتفــاء بعمليــة تغيــير شخــص
كثر من كونها عملية إجراء تغيير كثر ولاء لتحقيق وحدة في الخطاب الأيديولوجي، أ الرئيس، وجعله أ
حقيقـي علـى مسـتوى النظـام السـياسي، ويبـدو أن رئيسي حسـب رؤيـة خـامنئي هـو الأنسـب لقيـادة

هذه المهمة في المرحلة المقبلة.
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